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واعدة
إن الــواجب الـوطـني والإنـسـانـي يتــوجب أخـذ
الآثـار المـار ذكـرهـا وتـداعيـاتهـا بنظـر الإعتبـار،
الــــــى جــــــانــب تــــــأمــين الــــــرعــــــايــــــة الخــــــاصــــــة
للضحـايـا.وهـذا مـا أشـارت إليه أعمـال النـدوة
الــــوطـنـيــــة، الـتـي أفـتــتحــت في بغــــداد،  في 29
أيلــــول المـنــصــــرم، وكــــرسـت لمـنــــاقـــشــــة  حــــال
الخــدمــات الـصـحيــة والـنفــسيــة للأطفــال في
العــراق، حـيـث تـنــاول وزيــر الـصحــة الــدكـتــور
علاء الـديـن العلــوان، في كلمـته خلالهــا، واقع
العـمليـة الــصحيـة في الـظــروف الإستـثنــائيـة
التـي يعيـشهـا البلــد، والمشــاكل والإضطـرابـات
الـنفــسـيــة الـتـي تعـتــري الـطفــولـــة العــراقـيــة
ــــــة علـــيهــــــا، ــــــائج الــــــسلــبــيــــــة المــتــــــرتــب والــنــت
ــــــات المـعــتــمــــــدة لحـل هــــــذه ــــــراتــيـجــي والأســت
ــــــــالـــتـعــــــــاون مـع وزارات الـعـــمـل ــــــشــكـلات، ب الم
والـشــؤون الإجـتمـــاعيـــة، والتـــربيــة، والـتعلـيم

العالي.
وأبـــرزت كلـمــة الــدكـتــور عـبـــد الكـــريم سلـمــان
الـعبيـدي-رئـيس الجـمعيـة العـراقيـة لـلصحـة
النفـسية للأطـفال موضـوعة الطفل بـإعتباره
اللـبـنـــة الأســـاس في الأســـرة. وقـــدم الـــدكـتـــور
مـنـــاف الجـــادري- رئـيــس الجـمعـيـــة العلـمـيـــة
العراقيـة للصحـة النفسيـة محاضـرة بعنوان:
"الــطــب الــنفــــســي لـلأطفـــــال في العـــــراق بــين
ــــــــاول خـلالـهــــــــا ــــــــات" تـــن ــــــــواقـع والمـــتـــــطـلـــب ال
الإحتيـاجات الآنـية والمـستـقبليـة للأطـفال في
ظل الإمكـانــات المتـاحـة، مـشـدداً علـى ضـرورة
تــــولـي مـــســــؤولـيــــة الــطـفل مـن قــبل شـــــرائح
المجـتـمع كــافــة، والإهـتـمــام بــالـطـب الـنفــسـي

للأطفال والسبل المعتمدة لتطويره.
وإسـتعــرض الـــدكتــور الحـــارث عبــد الحـميــد-
رئـيــس مــركــز الـبحــوث الـنفــسـيـــة  للــطفل في
وزارة الـتعلـيـم العــالـي والـبحـث العلـمـي ورقــة
عمل تـضمـنت مـوضـوع الـصحــة النفــسيـة في
بلـدان العالم المتقـدم بوصفها الـشغل الشاغل
للمـؤسسـات الرسمـية ذات العـلاقة والمنـظمات
غيــر الحكــوميــة علـى حـد سـواء، مــشيـراً الـى
تخـبط الصحة الـنفسية في العـراق على مدى
عقــــود مـن الــــزمــن لغـيــــاب المـنـهج والـنــظــــام
المـتكــامـلين لــرعــايـتهــا،عــدا الجهــود الفــرديــة
المـبعثــرة هنــا وهنــاك ومن اطـراف ومـؤسـسـات
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المــــرضــــى، ورعــــايــتهـم،  بــــإشــــراف مــــؤســـســــات
متخصصة، طبـية ونفسانية وتربوية. ولاشك
في ان خيـر مـن ينـظـم ذلك ويـديـره هـو مـركـز
وطني للصحة الـنفسية، يقـود عمل الوحدات
الخـاصـة بـالـصحــة النفـسيــة فيجـميع أرجـاء

العراق. 
مـن هـنــــا ضــــرورة الـتـعجــيل بــــإنـــشــــاء المــــركــــز
الـوطني للصـحة النفـسية والـوحدات التـابعة
له، الــــــى جــــــانــب  صــــــدور قــــــانــــــون الــــصحــــــة
النفسية.وهنا لابد من ملاحظة: مع تقديرنا
وثقـتـنـــا بـــأن لـــدى وزارة الــصحـــة كـــوادر كفء
لإعـــداد مــســـودة القـــانـــون، إلا أنه كـــان يـتعـين
نـشر المـسودة  وطـرحهـا للمنـاقشـة- كممـارسة
ديمقـــراطـيــــة مفـيـــدة-  مـن شــــأنهــــا ان تغـنـي
المسودة من قبل الباحثين الآخرين،لاسيما ان
التـوجه الحــديث الـسـائـد في الــدول المتقـدمـة
هو ان تنـهض بمهمة معـالجة مشـاكل الصحة
الــنفـــسـيــــة مــــؤســـســــات مــتخــصــصــــة، طـبـيــــة

ونفسانية وتربوية وإجتماعية..
وخلاصـــة القـــول: إن إنجـــاح مهـمـــة معـــالجـــة
مشـاكل الصحـة النفـسيـة للطفـولة الـعراقـية
يــسـتلـــزم تـضـــافـــر جهـــود المجـتــمع والعـــائلـــة
والمـدرسـة والمـؤسـسـات الـصحيــة والنفـســانيـة.
ولابد لمنـظمات المجتمع المـدني ان تلعب دورها
الـفعــــال في هــــذا المــضـمــــار، الــــى جــــانـب وزارة
الصحـة، و الجمعـيات الـنفسـية العـراقيـة.ولن
تتحقق المهمة بنجاح، في المـرحلة الراهنة، من
دون طلـب المــســـاعـــدة مـن مـنــظـمـــة الــصحـــة
العالميـة، والجمعية العـالمية للصحـة النفسية،

ومؤسسات أخرى!
ويــتعـين أن نـــدرك جـمــيعـــاً أنـه كلـمـــا عـجلـنـــا
بمساعينا هذه كلـما خففنا من وطأة المشكلة،
خــصـــوصـــاً إذا مــــا وضعـنـــا نــصـب أعـيـنـنـــا أن
الطـفولـة العـراقيـة- براعـم حاضـر ومسـتقبل
شعـبـنـــا-هـي الــضحـيـــة الأولـــى. وإذا أردنـــا أن
نـبـنـي عــــراقــــاً حــــراً ومـــســتقـلاً وديمقــــراطـيــــاً
حقـيقـيـــاً، يـنـبغـي أن نـــولـي قـضـيـتهـــا أقـصـــى
إهـتمــامنـا ورعـايـتنــا، فهـذا مــا تقــوم به الأمم
المــتحــضـــــرة، مفــتخــــرة ومـتـبــــاهـيــــة بـــصحــــة

ورفاهية وسعادة أطفالها! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* طبيب أطفال وباحث عراقي
مقيم في السويد

مجـال الـصحــة النفـسيـة العــراقيــة للتــدريب
هـنــــاك. وأشـــــار فخــــر الــــديـن الــــى ان هـنــــاك
اقتـراحــا قيـد الـدراسـة لإنـشـاء  مـركـز وطـني
للصـحة النفسيـة )" الشرق الأوسط"، 16/ 9/

.)2004
إن إصــدار قــانــون حــديـث للـصحــة الـنفــسيــة،
وإنـشــاء وحــدات للـصحــة الـنفــسيــة في أرجــاء
العــــراق، وتــــأسـيـــس مــــركــــز وطـنــي للـــصحــــة
الـنفسيـة،يديـر ويشـرف على نـشاط الـوحدات
المـذكـورة، ويقـوم بـالـدراسـات والأبحـاث ووضع
المعـالجـات المطلـوبـة لمشـاكل الصحـة النفـسيـة
الـراهنة، خطـوات تستحق الـتثمين والتقـدير،
وهي إجـراءات اَنيـة وملحـة وعـاجلـة تتـطلبهـا
الـتـــركـــة الـثقـيلـــة والخــطـيـــرة مـن الأمـــراض
الـنفــسيــة والعقـليــة والعـصـبيـــة،التـي خلفهــا
الـنـظـــام الفــاشـي، وضحـيـتهــا الأســاسـيــة هـم

براعم حاضر ومستقبل الشعب العراقي.

مهمة وطنية عاجلة
يـشهــد ويلمـس الجـميع أن المـشـاكل الـصحيـة
والنفـسيـة والـعقليـة، خصـوصــاً وسط أطفـال
العــــراق وشـبـيـبــته، هـي ظــــاهــــرة جلـيــــة.وهـي
ظــــاهــــرة خــطـيــــرة، حـيـث يــــؤكــــد الـبــــاحـثــــون
المختـصــون أن خـطــورتهــا جـميـع لن تـقتـصــر
علــى الجيل الحــالي، وإنمـا سـتطــول الأجيـال
اللاحقــة، بكل تــأكيــد، وستـنعكـس تــداعيـاتهـا
طــويلاً علــى المجتـمع العــراقي. لـذا وإنـطلاقـاً
من مخـاطـرهـا الإجتمـاعيـة لابـد مـن إهتمـام
إستثنـائي من قبل المـسؤولـين العراقيـين،راهناً
ومستقبلاً، وفي مقـدمة ذلك التعجيل بإجراء
دراســات طـبيــة وعلـميــة تـشـمل كــافــة أطفــال
العــــراق الأحـيــــاء، لــتقـيـيــم حجـم المـــشـكلــــة،
والعــمل الجــــدي والعــــاجل، أيــضــــاً، لمعــــالجــــة

النفـسـي والعصـبي للأطفـال، ومكـانـاً لإقـامـة
المـؤتمـرات العـلميـة الــوطنيـة والعـالميــة، فضلاً
عـن الـتعــاون والـتـنــسـيق بمـــا يخـص المــشـــاكل
الـتقـنـيــــة مع الهـيـئــــات الحكـــومـيـــة وغـيـــرهـــا
المحلــيـــــة والخـــــارجــيـــــة ومـــــركــــــزاً للــتـــــوعــيـــــة
الإجـتـمــــاعـيـــــة للـمــــواطـنـين حــــول المـــشـــــاكل
النفـسيـة.وسـتعمل الـوزارة علـى تـشكيـل هيئـة
لمـتــابعــة نـظــام الــرعــايــة الـصحـيــة الـنفـسـيــة
للأطفـال في العـراق، تـضم ممثـلين عن وزارات
الصحـة والتـربيـة والـتعليـم والعمـل والشـؤون
الإجـتمـــاعيــة ووزارة حقــوق الإنـســان والعــدل
ومـجلـــس القــضـــاء، وتـنــضـم إلـيهـــا مـنــظـمـــة
"اليـونيـسيف" والجـمعيـة والعـراقيـة لـلصحـة
النفـسيـة وأي جهـات مهـمة أخـرى)"النهـضة"،

في 3/ 10/ 2004(.
وتأكيداً لهذا، وإهتماماً منها بخطورة المشاكل
الــصحـيـــة والـنفــسـيـــة، خـطـت  وزارة الــصحـــة
العـــراقيــة  خـطــوات هــامـــة في سبـيل معــالجــة
قضـايـا الصحـة النفـسيـة الـراهنـة في العـراق.
فقد أنجـزت  مسـودة قانـون الصـحة النفـسية،
الـتـي نــــوقـــشـت في مـجلـــس الــــدولــــة، وسـيـتـم
عـرضهـا علـى رئـاســة مجلـس الـوزراء.هـذا مـا
أعلنه الـدكتـور صبـاح فخـر الـدين- المـستـشـار
الوطني للصحة النفسية بالوزارة. وأضاف ان
الهيئـة الوطنـية تبـنت إنشـاء وحدات للـصحة
الـنفــسيــة في جمـيع أنحــاء العــراق بــدعـم من
الـدول المـانحـة بمبـلغ 6.5 مليـون دولار، حـيث
بوشـر العمل في هذا المجـال، اضافـة الى اقـامة
دورات مـتعـــددة للعـــاملـين في مجــال الــصحــة
النفسـية داخل العراق وخـارجه. وأفاد بانه تم
إشــــــراك العــــــاملــين في هـــــذا المجـــــال بـــــدورات
تـدريبيـة في بريـطانيـا وكرواتيـا، مشيـرا الى ان
هنـاك مداولات مع الكلـية الملكيـة البريطـانية
ووزارة الصحة الأميركية لابتعاث العاملين في

لقـنـــاة " الــشـــرقـيـــة" في 7/ 10/ 2004، مـبــشـــراً
بـبــرنـــامج واسع وطـمـــوح للـبـنــاء والإعـمــار في
قـطاع الصـحة. وقبل هـذا أعلن الوزيـر الحرب

على الفساد والرشوة في مؤسسات الصحة.
وفيما يتعلق بالـصحة النفسية، أعلن المفتش
العــام لــوزارة الـصحــة الــدكتــور عــادل محــسن
عبـدالله ان الوزارة ومن خـلال الهيئة الـوطنية
العـليــا للـصحـة الـنفــسيــة في العـراق سـتعـمل
على تطبيق برنامج متطور جداً خاص بعلاج
المـرضى الـنفسـانيين.وأضـاف ان الهيئـة تعمل
على إستحـداث أقسام جـديدة في المسـتشفيات
الأهلـيـــــة يخــصـــص لهــــا مـن 20-30 ســــريــــراً
خــاصــة بــالإضـطــرابــات الـنفــسيــة، ويعـمل في
هــذه الأقـســـام أطبـــاء إختـصــاص، الــى جـــانب
خــبـــــراء في علــم الــنفـــس والإجــتــمـــــاع، حــيــث
يخـضع المــريـض الــى علاج أولـي، بعــدهــا يـتم
إقــرار إخـــراجه او تحـــويله الــى المــسـتــشفـيــات
المختـصــة.وبـين ان البــرنــامج الجــديــد يـشــدد
علــــــى علاج المـــــرضــــــى داخل المجــتـــمع وعـــــدم
إبقــائهم في المـصحـات الـتي تـؤدي الـى تـدهـور

حالة المريض وعزلته عن الأسرة والمجتمع.
وعلـــى الــصعـيــــد نفـــسه قـــررت وزارة الــصحـــة
إســتحــــداث مــــركــــز جــــديــــد للــطـب الــنفـــسـي
الـتخـصـصـي للأطفــال وعــدت بـــأن يكـــون من
المـراكز المتقدمـة في تشخيص وعلاج الأمراض
النفـسيـة والـعصـبيـة للأطفــال دون سن الـ 18
من الـعمــر، ويكــون الأول من نــوعه في العــراق
والمنـطقــة.كمــا سيـعمل المـركــز كمكـان تـدريـبي
للكوادر الطبيـة )أطباء أمراض نفـسية،أطباء
أطفــــــال-أمــــــراض عـــصــبــيــــــة، طــب المجــتـــمع
ــــــة، إخــتــــصــــــاصــيــي عـلــم الــنـفـــــس والـعــــــائـل
والإجتـماع، معلمـي التربيـة الخاصـة وبطيئي
الــتعلـم والـتـمـــريـض الـنفــسـي(،إضـــافـــة الـــى
إعداده ليكـون مركزاً للبحـوث في مجال الطب
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تــشعــر كل مـنهــا انهــا الـطــرف الـــوحيــد الــذي
يجب ان يـتحمل عـبء المسـؤوليـة الـوطنيـة في

التأسيس والاشراف على الصحة النفسية.
وتنـاول الـسيــد إسمــاعيل زايــر-رئيـس تحـريـر
صـحيفـة" الـصبـاح الجـديـد" العـالـم النفـسي
للــطـفل الـــذي يـــولــــد في العــــراق مقـــارنــــة مع
الطفل الـذي يولـد في الدول المتقـدمة، منـوهاً
ــــــــى أنـه مـــن دون تـعـلـــيـــم الـــــطـفـل ودعـــمـه، ال
وتأسـيسه تـأسيسـا انسـانيـا، لا يوجـد مجتمع
سلـيـم، ولا تــوجــد عـــائلـــة سلـيـمــة، ولا تــوجــد
مـتعــة وثقــافـــة وفن وابـــداع من اي نــوع.وأشــار
الــــى وجــــود الالاف مــن الاطفــــال العــــراقـيـين
المحـتـــاجـين الـــى قـــائـمـــة طـــويلـــة للغـــايـــة مـن
الاحتـياجـات.وتسـاءل: فمن يتـولى مـسؤولـية
تلـبية احتـياجات هـذه الفئة؟ وقـال: في العالم
المـتحـضـــر يخـصـص افــضل شـــرائـح المعلـمـين
وارفعهم شـأنـا لتـدريـس الاطفـال. امـا عنـدنـا
فــالامـــر معكــوس تمــامــا.. حـيث يـبقــى معـلم
ــــــراعــي ــــــدرســــــة والــــطــبــيــب الــنـفـــــســي وال الم
الاجتـماعي في الظلام مثـل جندي مجهول لا
يلــتفـت احــــد الــيه الا في مـنــــاسـبــــات نــــادرة)"
الــصـبــــاح الجــــديــــد"، 29/  9/  2004(.            

                  
في هـــــذا الـــسـيـــــاق لابـــــد مـن الإشـــــارة الـــــى إن
تـصـــريحـــات الـــدكـتـــور علاء الـــديــن العلـــوان-
وزيـرالـصحــة، تتـسم بــالصـراحـة والـشفــافيـة،
وقـــــد دلّ كـــــادر وزارتـه علـــــى إلمـــــام تـــــام بـحجــم
المـــشــــاكل الــصحـيــــة والــنفـــسـيــــة. وتقــــر وزارة
الـصحــة بـســوء الخــدمــات الـطـبيــة الـــراهنــة،
والحــــاجــــة الـكـبـيـــــرة للـكــــوادر المــتخــصــصــــة،
ــــــة ــــــة، ولـلأدوي ولـلأجـهــــــزة والمـعــــــدات الــــطــبــي
والعلاجـات الحديثـة، الى جـانب أهميـة إعمار
المـستـشفيـات والمـراكـز والمـستـوصفـات،وضـرورة
تـشـييــد المــزيــد مـنهــا. وهــذا مــا أعلـنه الــوزيــر
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ولعل أفغـانــستـان مـن بين عــدد من
الـدول المشهـورة بغزارة أنتـاجها من
الأفيـون وتداولـه وتعاطـيه  من قبل
اهـلهــــــا  وتـــصــــــديــــــره الــــــى الــــــدول

المجاورة.
أن افغـانـستـان تقع بـين شبه القـارة
الهـنــــديــــة والــصـين وايــــران وعلــــى
حــــــــــدود مــــنــــــطـقــــــــــة الـقــــــــــوقــــــــــاز
والجـــمهــــــوريــــــات الـــطــــــاجــيـكــيــــــة
والأوزبكــسـتــانـيــة، وتـنـتــشــر زراعــة
الأفـيــــون الـتــي يقـــــوم بهــــا زعـمــــاء
العشـائر بـشكل كبيـر في أفغانـستان
حـيث تـنتـشـــر في المنـطقــة المحــاددة
لـهـــــــذه الجــمـهـــــــوريـــــــات لأســبـــــــاب
سيــاسيـة وأمـنيــة حتـمتهـا ظـروف
الحــــرب الـبـــــاردة ومحــــاولـــــة نخــــر
الجـــــســــــد الـــــســــــوفــيــتــي مــن قـــبل
المخـابرات الأمريكـية قبل ان ينتهي
الى قـطع وأجزاء ضعيفـة وخاوية  ،
كمـا يكثـر  تعاطـي المخدرات وتـناول
ألأفـيون بكثرة بين أبناء المجتمعات
الـفقـيــــرة والمــتخـلفــــة ومـن بـيــنهــــا
المجتمع الأفغاني الذي يتشكل من
أعــــراق وقـبــــائـل مخـتـلفــــة تـــشـكل
المجــتــمـع الأفغــــــانـــي لعـل الهــــــزارا
والـبــشـتــون مـن أهـم هـــذه القـبـــائل
ضمن هـذا المجتمع  بـالأضافـة الى
ألاعـــــــراق الـــــــوافـــــــدة مــن الأراضــي
الـــروسيــة والجـمهــوريــات المحــاددة

لأفغانستان. 
ولأعـتـبـــارات أمـنـيـــة سـتـــراتـيجـيـــة
وضـرورات عـسكـريـة وعقـائـديـة تم
أخـتيـار أفغـانـستـان لـتكـون الأرض
التي تمـارس  منهــا اللعبـة الـدوليـة
حــين ســيـــطـــــــرت مجــمــــــوعــــــة مــن
الضـباط الثوريين علـى السلطة في
أفـغــــــــــانـــــــســـتــــــــــان وأعـلان الحــكـــم

الشيوعي فيها.
بـادرت المخابـرات المركـزية الـى تبني
عـملـيـــات المعـــارضـــة والـتخـطـيـط
لأسقـاط الـسلطــة والأعتمـاد علـى
مـجــمـــــــوعـــــــة الجـهـــــــاد الأسـلامــي
المـتطـرفـة والـزعـم بضـرورة تـطهيـر
البلاد مـن الفكـر الـشيــوعي الملحـد

والوافد والمعادي للاسلام !! 
ولمــــا كــــانـت الـعلاقــــة المـبــــاشــــرة بـين
المخـــــــــابـــــــــرات المـــــــــركـــــــــزيـــــــــة وبـــين
التنظيمات الـدينية  المتطـرفة غير
ممكنة أو مـستحبة في الاعلان على
الملأ  فقـــد أوكل الأمـــر الـــى الــسـيـــد
)آغـا حسن عـابدي( وهـو باكـستاني
الجنـسيـة والـرجـل خبيـر في أعمـال
الـبـنـــــوك وله خـبـــــرة في القــضــــايــــا
الأقـتصاديـة والماليـة ، وبعد أن درس
مشـروعه والساحـة المناسـبة للعمل
حـصل على تـرخيص تـأسيـس بنك
بـــأسـم )بــنك الأعـتـمـــاد والـتجـــارة
الــدولي( وقــام بتــأسيــس البـنك في
دولـــة الأمــــارات العـــربـيـــة المـتحـــدة

ويكون له مقر رئيسي في لندن .
البـنك كــان المـشــروع الـــذي التـصق
بـاسم )آغا حسن عـابدي( الذي بدأ
اســـمـه يـــنـــتــــــشــــــــر بـــين الأوســــــــاط
السـياسية قبل المالية والاقتصادية
وأصبح اسم السيـد عابدي  معروفاً
ومحـتــــرمــــاً في الأوســــاط المــــالـيــــة

من خفايا التواطؤات الأمريكية مع القاعدة وطالبان
لغز اختفاء آغا حسن عابدي   

زهير كاظم عبود 

ثمة أسرار لابد من متابعتها والتمعن في تفاصيلها
ونتائجها، ومن بين القضايا المثيرة التي لم يزل

لها تأثيرها في المنطقة قضية المخدرات
والافيون.

على هدف واحد.  
ان المخـالفات المالية التي تم كشفها
واجــراء الـتحقـيق بمــوجـبهــا أرقــام
تـــتـــنـــــــــاســـب مـع حـجـــم الانـفـــــــــاق
ومـــــوجــبـــــاته حــيــث أشـــــارت بعــض
المصـادر أن المـبلغ بـين 12 - 14 مليـار
دولار أمـريكـي بيـنمـا تـشيــر مصـادر
أخــرى من بـينهـا عـميـد الـصحـافـة
البـاكـستــانيـة الـسيــد احمــد رشيـد
أنـها 45 مليـار دولار تم تمريـرها من
خلال بـنـك الاعـتـمــــاد والــتجــــارة ،
بينما تـشير بعض الدراسات الى أن
خسـائر البنك الدولي المذكور تصل

الى 9 مليارات دولار. 
اختفى الـسيد )آغـا حسن عـابدي(
بالـرغم من ان الأسماء الـتي طالها
التحقيق وتمت تـسويات مـالية من
أبـــرزهــــا مع مــســــؤول سعـــودي قـــام
بـــــــــــدفـع مــــبـلـغ 80 مـلــــيـــــــــــون دولار
لتـخليـص ذمته كـعضــو في مجلـس

ادارة البنك المذكور. 
غيــر أن الــسيــد عــابــدي الــذي كــان
مؤسساً ورئـيساً لمجلس أدارة البنك
المـذكور لم يدفع مبـلغاً من المال ولم
تتم التـسوية مـعه بعد أن انتقل من
البـاكـستـان الـى الـولايــات المتحـدة
الأمــريـكيــة دون أن يكــون مــشمــولاً
بمـنع الــسفــر أو تــســديــد مــاتـبقــى
بـــــذمـــته كـــــرئــيـــــس لمجلــــس الادارة
لبـنك الاعـتمـاد والـتجـارة الــدولي
بــالنـظــر لكـون ثــروته المــاليـة تـصل
الـــى 20 ملـيـــار دولار يعــمل بهـــا مـن
داخل بـيــته في الــــولايــــات المــتحــــدة
والـــذي أعـــده قـبل أن يـنهـــار الـبـنك
المـذكـور وتصل الأمـور الـى تصـفيته
واعلان افلاسه وترميم واقع الحال
لـيــشــمل العـــديـــد مـن المــســـاهـمـين
والعـــاملـين الأبـــريـــاء في المـــؤســســـة

المالية الكبيرة المذكورة. 
وبقيت مسـألة تجـاوز اسمه من بين
الأسـمـــاء الـتـي طــــالهـــا الـتـــدقــيق
والتـحقيق وانـسحــابه من الــوسط
المــــــالــي والـــتجــــــاري والــــشــــــركــــــات
والسيـاسي لغزاً لم يجد له حلاً من
المحـللــين ولا تـــطـــــــرق له كــــــاتــب أو
صـحفي ســواء في البـاكــستــان بلـده
الأول أم في دول الخـلـــيـج الـعــــــــربـــي
ساحة العمل التي بدأ بها مشاريعه
أو في الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة

بلده الأخير حيث يقيم. 
والــسيــد عــابــدي جــزء مـن اللـعبــة
الـدوليـة الـتي بـدأت في أفغـانـستـان
وانتهت في العراق، ربما تتوفر عنده
المـعلــــومــــات الـتـي تـكـــشف جــــانـبــــاً
صغــيـــــراً مــن أســـــرار الـعلاقـــــة بــين
الـولايــات المتحـدة وأسـامـة بن لادن
ومنــظمـته الارهـــابيــة والــصنــاعــة
الأمـــريكـيـــة )القــاعــدة(، أو لـبقـيــة
التنظيمـات الدينية المتطرفة التي
لم تـزل تـعمل في الـسـاحــة العــالميـة
والتـي بدأت تحصد ثمار افعالها في
الحـاقها الاسـاءة البليغـة والكبـيرة
بـــالإسلام والمــسلـمـين حـين يـصـيـــر
الفـعل الارهـــابـي والـــدعـــوة لـلقـتل
صفـة من صفات الإسلام وهـو منها

براء.

الولايات المتحدة الأمريكية أوعزت
الــى )آغــا حــسـن عــابــدي( بـــألغــاء
دعمه وتعامله مع مـنظمة القاعدة

والجهاد لأسباب مجهولة . 
وفجـــــــأة وعلــــــى حــين غــــــرة أنــتـقل
الـسيـد عـابـدي الـى بـاكـستـان بلـده
الأصلي، وظهـرت قضايـا لم تكن في
الـــبــــــــال ولا في حــــــســــــــاب المحـلـلـــين
الأقتصاديين اتـضح فيها أن البنك
كـــــان يعــمل فــــوق ســـطح قـلق غـيــــر
ثــابـت وأنه كــان وهـمــاً مـبـنـيـــاً علــى
أســـاس مـن الـــرمــــال، فقـــد تـبـين أن
أمــــوالاً بــــأرقــــام ضخـمــــة كــــان يـتـم
تحـــويلهــا الـــى منــظمــة الجهــاد في
أفغـانـستـان لاسـتثمـارهـا في العمل
ضـــــــد الــــــسـلــــطـــــــات الأفـغـــــــانـــيـــــــة
الـــــشـــيـــــــوعـــيـــــــة وضـــــــد الأحـــتـلال
الـسوفيتي الذي كـان يشكل الخطر
الأكبــر علــى الــوجــود الأمــريـكي في
مـنـــطقـــــة الـــشـــــرق اذا مـــــا أخـــــذنـــــا
بـالحساب الـوجود السـوفيتي )قبل
الانهيـار( والصين الـشعبيـة وايران
وأفغـــانــسـتـــان مـــوضـــوعــــة العــمل
المـــــــركـــــــزي لـلـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة

الأمريكية. 
ــــــــــــدأت الـــــتـحـقـــــيـقــــــــــــات وحـــــين ب
والمحـــاكـمـــات بــشــــأن اعلان الـبــنك
المذكور أفلاسه، وردت أسماء عديدة
مـن بـين المــســـاهـمـين الفــــاعلـين في
تمـويل الـعمل العـسكـري وتــوظيف
المشـاعر الدينية وعمليات التدريب
وتهــــريـب الـــسـلاح والأنفـــــاق علــــى
المعلـومـات مـن أسمـاء معـروفـة، مع
أن الــتـحقـــيق طــــــال العـــــديـــــد مــن
الكـوادر المـاليـة الـتي كـانـت تعمل في

البنك المذكور بحسن نية.
ومن المفـارقــات الطـريفـة الجـديـرة
بـــألاهـتـمـــام أن الكـــاتـب ألأمـيـــركـي
)جون كولي( أورد في الصفحة 32– 
الفـصل الثـاني مـن كتـابه ))حـروب
غيـر مقدسـة(( أن أسرائـيل عرضت
على وكالـة المخابرات المركـزية كمية
من الـسلاح الـســوفيـتي ذكــرت انهـا
أستــولت عـليهــا من خلال حـروبهـا
مـع الجيــوش العـــربيــة الـتي تـــركت
تلك الأسلحـة كغنــائم بيـد القـوات
ألأســـرائـيلـيـــة، وقـــام الـــوسـطـــاء في
وكـالـة المخـابـرات المـركـزيـة بـتمـريـر
صفقـات الأسلحـة المـذكـورة مقـابل
الـثمن الذي دفعته منـظمة الجهاد
الــى أســرائـيـل بعلـمهــا أو ربمــا دون
علمهـا عن طـريق الـصنـدوق المـالي
المــشتـرك لــدعم الجهــاد الأسلامي
في أفغانـستان والذي تمـوله المملكة
العـربيـة الـسعـوديـة ودول خلـيجيـة
أخــــــرى  ومهــمـــــا كـــــان الأمــــــر فقـــــد
اتـفـقــــت الجـهــــــــــاد والمخــــــــــابــــــــــرات
الاسـرائـيليـة والمخـابـرات المـركـزيـة

ـ ـ

الأمـــريكـيـــة بــسـبـب كـــون مـنـظـمـــة
الجهاد الاسلامـي تعمل لصـالحها
أولاً، كـــمــــــــا أن زعـــمــــــــاء الـقـــبــــــــائـل
والعـشائـر الأفغـانيـة يعـتاشـون من
هــــذه الــتجـــــارة ويعـتـمـــــدون علــــى
مردوداتـها المـاليـة ثالـثاً، وقـد جرى
تـشجيع تمويل الجـانب السـوفيتي
والايراني من مادة الأفيون بالنظر
لمــــا تـــسـبــبه مـن مـــشـــــاكل الادمــــان
والاعــتــيــــــاد والـــتعـــــــامل بــــــالــبـــيع
والمـــضـــــاربـــــة وانـــــشغـــــال المجــتـــمع
بقــضـيــــة الأفـيــــون الـتـي تــصـب في

صالحها.
عـمل البـنك المـذكـور بجـد ونـشـاط
ملمـوس طيلة سيطـرة الشيوعيين
على السلطة في أفغـانستان وطيلة
فترة الغـزو السوفيـتي للبلاد، وكان
يعـتـمـــد الــســـاحـــة الـبـــاكــسـتـــانـيـــة
كقــاعــدة  في ادارة أعمــاله الخــاصــة

بأفغانستان. 
واسـتـمــــر الــتعــــامـل مع الـــسلــطــــة
الجــديــدة الـتـي اطــاحـت بــسلـطــة
الـشيـوعـيين وأبـدى الـبنك المـذكـور
تعــــــاملاً خـــــاصـــــاً مـع مجــمـــــوعـــــة
طــالـبــان، بــاعـتـبــار ان المــســاعــدات
والــدعـم المــالـي الــذي كـــان يقـــدمه
الملـيونـير الـسعودي مـن أصل يمني
) أســامـــة بن لادن( مـلمــوســاً ويـفي
بالمـوجبات التي تتطلبها المعاملات

والدعم ورصانة الأرصدة. 
وبعـــد أن سـيـطـــرت طـــالـبـــان علـــى
الجــــزء الـكـبـيــــر مــن افغــــانـــسـتــــان
وبـدأت المعارك تـشتد بـين الفصائل
الأفغــانـيــة المـتحــاربــة، وتـــوضحـت
بــــوادر الحــــرب الأهلـيــــة والـتـمــــزق
والتـشــرذم الــذي أصــاب الحــركــات
المـــسـلحــــة في أفغــــانـــسـتــــان طــبقــــاً
للـمكـونــات الجغــرافيــة الأفغــانيـة
والــــــــولاء الــــطــــــــائـفـــي والــــــــديـــنـــي
والـعشـائـري الـذي كـان يـطبق علـى
عـــنق المجــتــمـع الأفغــــــانــي، حــيــث
تشكل مـدينة مـزار شريف عـاصمة
للـــشـمــــال في حـين تـكــــون مــــديـنــــة
)هـيـــرات( عـــاصـمـــة للـــوسـط، امـــا
)قندهار( فهي العـاصمة الجنوبية
وهـي نـتـيجـــة حـتـمـيـــة مـــرســـومـــة
لجـــزء مـن الـلعـبـــة الـــدولـيـــة الـتـي
تــرسمهـا الـولايــات المتحـدة كـونهـا
اللاعب الكبير المهيمن في العالم. 

في هـذا الوقت بالـذات انتهت المهمة
المنـوطـة بـبنك الاعـتمــاد والتجـارة
الــــدولـي، كـمــــا أن عــملـيــــات تجــــارة
الأفيـون لم تعـد منـظمـة كــالسـابق
ولـم تـكـن جـمـيـعهــــا تـتــم بمعــــرفــــة
البنك المـذكور ولابمعرفـة الولايات
المتحـدة الأمـريـكيـة، وبـالـرغـم من
اســتــمـــــرار نجـــــاح عـــمل الــبــنـك في
الأوسـاط المــاليــة والتجـاريـة الا أن

والـشــركـــات والأعمــال وفي قـضــايــا
ألائـــتـــمــــــــان والــــــــودائـع المــــــــالـــيــــــــة
والأستثـمارات  وتـعدى ذلك لـيكون
أحدى الـشخصيات المـعروفة عـالمياً
ولهـــذا حـــاول الـــسـيـــد عـــابـــدي أن
يــسـتغل تـلك الــسـمعــة وأن يـطــرح
نـفـــــسـه خـــــــارج ســيـــــــاق الأعــمـــــــال
التجـاريـة كــاسم لـشخـصيــة يمكن
الأعتمـاد عليها والاطمئنان لها في
عمـلية الـصراع في المنـطقة ، الـسيد
عــــابــــدي لـم يـكــن فقــط مــــؤســـس
الـبنك وانمـا رئيـس مجلـس ادارته،
والمسـيطر القـدير علـى كل مفاصل
هـــذه المـــؤســســـة المـــالـيــــة الكـبـيـــرة ،
والــــــذي كــــــان يــتــــصف بــــــالمــــــرونــــــة
والـتعامل المالي وفق طـرق تتناسب
مع الـتطـورات الـسيــاسيـة وحـاجـة
الــبلـــــدان الــتــي حل فــيهـــــا الــبــنـك

وفروعه.
ولعل أسمـاء الشـركـاء والمسـاهمين
في تـأسيـس البـنك زاد من الأهـميـة
السيـاسيـة والمالـية ومـكانـة البنك،
حيث يكـون اسم السـيد مـسؤول  في
المخـابـرات الـسعـوديـة مـن بين أبـرز
الأسمـاء الداعمـة للمـسيرة المـالية

والسياسية للبنك.
وفي سـاحة أبـو ظبي بـالاضافـة الى
كــونهـا عــاصمـة الامــارات العــربيـة
المــتحــــدة فــــأنهــــا تـتـمــتع بمـكــــانــــة
تجـارية عـالمية معـروفة، ومن خلال
تلك الـســاحــة التـي تعج بــالـبنــوك
والــشـــركــــات والمكـــاتـب الـتجـــاريـــة،
تمـكــن الــبــنـك المـــــذكـــــور مــن تــبـــــوؤ
سـاحــة واسعـة فـيهــا ومن ثـم يمتـد
نشـاطه الى ساحـة الشرق الأوسط
لــيـــصــبح واحـــــداً مــن أبـــــرز وأكــثـــــر
الـبنــوك في المنـطقـة قـدرة ونـشـاطـاً
وحيـويـة وحـركــة بل ومـن بين أقـدر
البـنوك في الأسـواق المالـية ، غـير أن
هـذا الأمــر لم يمـنع البـنك المـذكـور
مـــن ألقــيــــــام بـــصـفقــــــات مــــــالــيــــــة
مشـبوهـة والقيـام بعملـيات غـسيل
أموال وتـرتيب صـفقات بـيع وشراء

الافيون المنتج في أفغانستان.
كان الـبنك المـذكور الـقاعـدة المالـية
والــرصيــد القــوي لمنـظمــة الجهـاد
الأسلاميـة  المنغـمسـة في العملـيات
الـعـــــــســكـــــــــريـــــــــة ضـــــــــد الاحـــتـلال
الــســـوفـيـتـي لأفغـــانــسـتـــان وضـــد
الــسيـطــرة الــشيـــوعيــة بــزعـم أنهــا
ضـد الأديان وتمثل الالحـاد العالمي
وان قتــالهـــا واجب شــرعـي تنـفيــذاً

لفتاوى شرعية .
اعـتـمـــدت الجهـــاد وبمعـــرفـــة بــنك
الاعـتمـاد و الـتجـارة الـدولـي   علـى
عمليات مالية نتيجة بيع وتصدير
الأفيــون، أذ شكـلت تجـــارة الأفيــون
المدعومة من قبل الولايات المتحدة

عـتـبـي وفجـيعـتـي الكـبـــرى بهــؤلاء المـثقفـين
الذين تحـولوا إلـى ضباع الغـابة مـن أمثال
حـــامـــد عـمـــــار وأحـمـــد أبـــو زيــــد ومحـمـــود
اسمــاعيل ونـبيلـة ابـراهـيم وفـريــدة النقـاش
وســــــامــي خـــــشــبــــــة وقــــــاســم عــبــــــده قــــــاســم
ومصـطفى رجـب وناجـي فوزي وشـبل بدران
ومـحمــد الــسيــد سـعيـــد وغيـــرهم، وهـم من
كـنــا نـظـن بـــأنهـم الـيــســار المـصــري المـنفـتح

والحداثي والليبرالي المتنوّر.
هـل سقـــطــت ورقــــــة الــتــــــوت عــن الجــمـــيع،

وانكشفت حقيقة اليمين واليسار المصري؟
لا صــــــوت عــــــاقلاً واحــــــداً يخــــــرج الآن مــن
أرض الـكـنــــانــــة مـن الأصــــولـيــين القــــومـيـين
والـــديـنـيــين يقـــول الحـق ويخـــاطــب العـقل،
غيــر أصــوات قلـيلــة جــداً وخـــافتــة وحـييــة،
تجــاه هــذه الأمــواج مـن الــطغـيــان الـثقــافي
والإعلامـي المـصـــري الـــذي نـطـــالعه صـبحـــاً

ومساءً. 
إن هـــؤلاء المــثقفـين والإعلامـيـين المـصـــريـين
الــذين يـريـدون تحــويل العـراق إلــى فيـتنـام
ثـانية، قـد تحولـوا إلى ضـباع يلعقـون دماء

الضحايا العرب.
بعـض المثقفين المصريين لهم غـواية شديدة
)وتلك عقـدة التـسيـّد والاستعبـاد منـذ أيـام
الفــــراعـنــــة( في أن يـكــــونــــوا أسـيـــــاد القــــرار
العــــربـي، وهـم لـيـــســــوا أسـيــــاد أنفـــسهـم في

معظم الأحيان.
فهــا هــو الـــدكتــور مـصـطفـي الفقـي، رئيـس
لجنــة الـشــؤون الخــارجيــة بمجلـس الـشـعب
المـصــري يقــول إن إســرائـيل انـتهــزت فــرصــة
الغزو، الـذي قادته الولايـات المتحدة للعراق
العام الماضي، لنـشر عدد كبيـر من عملائها
في المنـــاطق الكــرديـــة شمـــالي الـبلاد بهــدف

التجسس على كل من إيران وسوريا. 
وقــال الفقي في حـديث لـلتلفـزيــون المصـري
إن إســـــرائــيل مـــــوجــــــودة بقـــــوة في شــمـــــالــي
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العــراق وتمــارس نــشــاطــات تجــســسـيـــة علــى
الــــدول المجــــاورة. وتـعلــيقـــــاً علـــــى نفـي إيــــاد
علاوي ، أثـنـــاء زيـــارته الأخـيـــرة لـــواشـنـطـن،
وجـود إسرائيلـيين في العراق، قـال الفقي إن
المــســـؤولـين العـــراقـيــين يمكـنهـم الـنفـي كـمـــا
يريدون، واستدرك مـؤكدا "ولكنها الحقيقة"،
وأضـاف الفـقي أن العـراق تحـوّل إلـى مـركـز
لـكل من يـريــد محـاربــة القـوات الأمـريـكيـة.
ولـم يقل لنـا مـولانـا الفـقي من أيـن حصل
علــى هــذه "الحقـيقــة" المـصــريــة الـتي تـشـبه
الحقــائق المـصــريــة الأخــرى الـتـي أودت إلــى
الكـوارث والـدواهي، ومـا هي بـراهـينـة، أم أن

الحقائق المصرية لا تحتاج إلى برهان؟!
لمـاذا يـُعلقّ الفـقي علـى الـوجـود الإسـرائـيلي
المــــزعــــوم في العــــراق، ويُغـفل مــــا يحــــدث في
مـصـــر مـن وجـــود اســـرائـيلـي رسـمـي، وعلـــى

عينك يا تاجر ؟
ما  للفقي  والعراق!

ثـم هل العــراق وحــده هــو الــذي فـيه وجــود
اسرائيلي ؟

لقـد أصـبحت اسـرائيل بعـد نصف قـرن من
نــــوم العــــرب في العــسـل، حقــيقـــة سـيـــاسـيـــة
وتــاريخيــة في المنـطقـة رضـينــا أم لم نـرضَ.
وهـي مــوجــودة تحـت مخـــدة معـظـم الحكــام

العرب والمثقفين العرب.
اسـرائيل يـا مولانـا الفقي في داخـل مجلس
الـــشعـب المــصـــري، الـــذي أنـت أحـــد أعـلامه،
وتحـت مقـــاعـــد اعـضـــائه، قـبـل أن تكـــون في

شمال العراق، أو في جنوبيه كما تدعّي.
فلا تـــضــــــرب يــــــا مــــــولانــــــا الـفقــي الـــــشعــب
العــــراقـي بـحجـــــارة حقــــدك، وبـيـتـك.. بـيـت

الشعب المصري من زجاج.
ويـــا ضبــاع مـصـــر من المـثقـفين: تــضبــضبــوا
واســـتحــــــوا وكفـــــوا عــن لـعق دمـــــاء الـــــشعــب
ــــــة، واتقــــــوا الله إن كــنــتــم العــــــراقــي الــــــزكــي

مؤمنين.
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بالأمس وفي الأقصر، تابع مثقفو مصر
مساندة الارهاب في العراق. فبعث مئتان
من المثقفين المصريين التحية "الثورية"

المباركة والحارة إلى ما سموّه بـ "المقاومة"
العراقية في افتتاح مؤتمرهم السنوي 29
ايلول 2004 ، متمنين أن يتحول العراق الى

فيتنام ثانية. وكان شعار مؤتمرهم هو
)الاصلاح من منظور ثقافي( والإصلاح

برأي هؤلاء المثقفين المصريين هو مساندة
الارهاب، وتحويل العراق إلى فيتنام ثانية!
تصوروا شرف جزء من الثقافة المصرية إلى
أي حد وصل؟ لقد وصل إلى تحويل العراق

إلى فيتنام ثانية!

ارقام عشية سقوط النظام  : 5 ملايين و 300 الف طفل يتيم و  900  الف طفل معاق 
و نحو مليون ونصف المليون ارملة 


